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  جيل سيبرفيي 

  
  إيه باريس، أيتها المدينة المفتوحة

  كما ينفتح جرح
  ما الذي صرت إليه

  .يا من كنت الريف الأخضر
  هاأنت ينظر إليك

  بعيون عدوة
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   قصائد ونصوص من أدب المقاومة الفرنسية 
  

   ٣٧ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  وآذان جديدة
  .تستمع إلى ضجيجنا القديم

  السين تحت المراقبة
  كما من فوهة بئر

  مياهه، ليلاً ونهاراًو
  تجري حبيسة

  كل العصور الفرنسية
  الملتصقة عميقاً في الحجر

  ألن تتركنا مغادرة
  ساخطة غاضبة؟؟

  الظل مثقل برؤوس
  من بلاد أجنبية

  تريد أن تظل خفية
  وسط الخطر

  تنطفئ معجزة ما 
  مفضلة أن تموت

  على أن تخوننا
  ..ببقائها متشابهة

**  

  إديث توما
ا مع جان بولان وكلود مورغان إعادة بعث مجلة تقاسمت إديث توم



  نبيل أبو صعب :  ت
  

     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٣٨

وفي بيتها كانت تنعقد اجتماعات اللجنة . الآداب الفرنسية السرية
نشرت أشعار إديث توما . السرية) اللجنة القومية للكتّاب(القيادية لـ 

شرف (في الآداب الفرنسية، تحت الاسم المستعار آن، وفي 
  ).أوروبا(، وفي )الشعراء
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  أيها الشعب الميت، أيها الشعب الصامت،
  أيها الشعب المحاصر، أيها الشعب المجوع،

  ثقل الأحجار فوق رأسك
  وفوق قلبك،

  يا شعب الشوارع، يا شعب الحقول
  والطوابير أمام المتاجر

  يا من تخب خاوي المعدة، وسط البرد الفاتر
  يا شعب المترو اليومي

  بأحذيتك الخشنة
  يك، كمن يهربوكتابك بين يد

  .عبر نافذة مفتوحة، في أحد أيام الربيع
  أيها الشعب الفرنسي، أيها الشعب الروماني،
  أيها الشعب البلغاري، أيها الشعب اليوناني،

  .أيها الشعب الصربي، وأنت أيها الشعب الألماني



   قصائد ونصوص من أدب المقاومة الفرنسية 
  

   ٣٩ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  متى سيحين الوقت؟
  ألم يعد للحرية اسم 

  تلك التي كانت كل يوم تزداد جمالاً
  مرأة التي نعشقهامثل ال

  .تعود كل يوم أكثر شبابا
  الحرية التي جعلت القصور تنهار

  وجعلت المناجل ترتفع
  لتدك العدالات الزائفة

  الحرية، ألم يعد لها اسم لديك، هذا الصباح؟
  .أيها الشعب الرازح تحت أحجار الصمت

  أيها الشعب المطبق الشفاه،
  أيها الشعب المحطم الأعضاء،

  تلج تحت الأحذية الثقيلةوالجسد المخ
  التي تبتعد فوق الرصيف،

  المعجزة لن تأتي إلا من فعل يديك
  ولا أحد سواك سيمكنه أن يقول

  :كما قيل لعازار في قبره
 ,,وامش.. قم...‘‘  

  ١٩٤٣تموز 

**  
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     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٤٠

  إيلاري فورونكا
أنشدت فورونكا، . ‘‘الحرب المهزلة,,قصيدة منشورة في مطلع كتاب 

 للأخوة والحنين والوحشة والحب وجمال وهي من أصل روماني،
  ) قصائد مختارة(جمعت قصائدها الرئيسة في . الكون

  .seghersمنشورات 
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  أولئك القابعون في السجون يريدون أن يعرفوا إذا كانت الشجرة
  لا تزال تنمو نحو السماء وإذا كان النهر، والريح

  فجريجوسان بعد حول المدن وإذا كان ال
  .لما يزل له بعد هسيس عربة التكثيف

  أولئك الذين غطوا في النوم ألم يخشوا عند يقظتهم
  أن لا تلتحم ثانية قطع العالم المتناثرة؟

  هاهم ينهضون وينظرون عبر زجاج النوافذ
  .كم هو حسن أن الشوارع والجدران لم تزل في مكانها

  لكن للسجناء الذين بنت أصابعهم
  راً أو سفينةفي داخل زجاجة قص

  والذين قرض النسيان على مهل أشياءهم
  كما البحر يغير على مهل وجه الصخور،

  غدت الشجرة عصفوراً والحقل غيمة
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   ٤١ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  وللصباح ارتعاشة الظبي اللطيفة
  ولكي يدخل الأموات القمح إلى زنزاناتهم

  .غيروا مجاري المياه وغيروا الحدود
  حينما سيصفع رغيف الخبز كالسوط وجوهنا 
  حينما الأشجار كقطعان الرنة هاربة في الليل
  حينما المقاعد والموائد والخزائن، دونما خجل

  ستتنافس، بحضورنا، على تضييعنا،
  حينما ستطالب الوحشة بأجرها
  عبثاً سنحاول أن نتذكر أمثالنا

  في القمرات، في الكهوف، وفي الخنادق
  قيودولن يكون قد ظل إلا القليل من الدم والصدأ فوق ال

  
**  
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  أسألكم العفو، أيها الرجال الذين تقاتلون
  من أجل الحرية، أنتم يا من تجدلون من دماكم

  سياطاً لطرد المحتلين
  أسألكم العفو لأني أختبئ في مزرعة

  الأشجار والبهائم سعيدة في هذا الصيف
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  وأنا أكتب هذه القصيدة قرب حقل اللاوند
  يفوح عطره ويملأ رأسي

  ه صاعدة نحوكم روحي أيها الرجال الذين تقاتلونكما تتج
  ليست روحي ما تحتاجون إليها بل جسدي

  وقلمي ينبغي أن يكون سلاحاً وكلماتي رصاصاً
  ويداي الناقهتان ينبغي أن تجدلا الأسلاك الشائكة

  لكني أكتب هذه القصيدة أيها الرجال الذين تقاتلون
  أفكاركمأولئك الذين يطأون أرضكم ألا يحقدون على 

  وحل نظراتهم لوث وجه النهار
  ولأجل الحق بالخبز والأشعار

  تنصبون صدوركم أيها الرجال الذين تقاتلون
**  

  

  جان فال
 وسجن ١٩٤٤مدرس للفلسفة في جامعة السوربون، اعتقل في عام 

  fontaineوقد نشرت قصائده في منشورات 
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   بالخوفلن يمتلكوني لا بالجوع ولا



   قصائد ونصوص من أدب المقاومة الفرنسية 
  

   ٤٣ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  وإذا ما امتلكوني يوماً فإنه هيكلي العظمي
  )التنظيفات الأخيرة(وإذا اجروا يوماً 

  .سيرون أنهم غيروا جسدي وليس قلبي

  
  بعد 

  في السجن، لكن أقسم أني مازلت فيه
  ففي كل مكان ثمة بالجدران والقوانين والبرد

  
  زمن عفن

  هذه الأيام في السجن مثل زمن عفن
  زة تلتف حول ذاتهاالرائحة المقز

  وكل شيء فاقد لونه، مدمر، شبه ميت شاحب
  وثمة أمل قديم يتأرجح وسط الهواء المقرور

  
  أمل

  سيغمى علي وسط تلك الفرحة الغامرة
  ربما حين يحلّ اليوم الذي سيحررني

  وسأشعر فجأة مثل رجل ثمل
  خارج زمن السجون والحسرات والدموع

  "سجن فرسنة"
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***  

  جان آاسو
ن كاسو، الذي اعتقله بوليس حكومة فيشي في تولوز في وضع جا

، قيد الاعتقال الاحترازي، في ١٩٤٠الثالث من شهر كانون الأول 
ولما لم يكن يحق للسجناء لا القراءة ولا . سجن فيرغول العسكري

الكتابة، فقد شغل جان كاسو لياليه بنظم مطالع سوناتات ثم حفظها في 
 ١٩٤٢ذا الأسلوب إلى أحد أيام شباط وقد استمر يكتب به. ذاكرته

. حيث أطلق سراحه واثنين من رفاقه إطلاقاً مؤقتاً بانتظار محاكمته
  فارتفع حينئذ عدد السوناتات المكتوبة بهذه الطريقة إلى 

  .ثلاث وثلاثين سوناتا
نسخ جان كاسو هذه السوناتات وعمل على إيصالها إلى دار نشر 

  : سرية تحت اسم مستعار هوالسرية التي نشرتها ب) مينوي(
  ).أراغون(جان نوار مع مقدمة لفرانسوا لاكولير 
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  اشربي قدح الشيطان هذا ثم نامي
  سنرفع بؤسك كما لو أنه تاج
  وسنحمله إلى حدائق الموت

  بينما أنت، مثل مسرنم يرتعش،
  منزلقة عبر الباب الذي لا يعبره أحد
  .ذهبيةستنطلقين لجمع الآس ذي البراعم ال
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   ٤٥ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  بريقه وبريق شقائق النعمان القانية،
  في الليل المتجدد، سيقودانك إلى شواطئ

  الحياة الحقة، والكمال المحض
  .هناك تنضج الأحلام، مرعبة وقوية

وعبر الزرقة الصباحية لغد أبدي.  
  سيأتون جميعاً للقائك، أيتها الروح المتعافية،

  وستتعرفين إليهن، متماسكات بالأيدي،
  .الحب، والحرية، والشعر: تك الكبيراتشقيقا

***  
  منذ الأزل، وفي كل البلاد، العمال

  .يموتون، ودم العمال يغسل الطرقات
  .العمال يهتفون ويسقطون في السخام

  النار والبرد والجوع، والقتل والتعذيب يفتكون
  في كل بلد ثمة حجارة عارية. بالعمال

  وأشجار متعفنة، وشباك ملاجئ صدئة
  زل، بسبب بؤس النهارات،منذ الأ

  قطيع النهارات الدامية، والمقهورة
  يا رب العدل، يا من تحكم، ليس في السماوات

  إنما في قلب الإنسان، في قلب غضبه
  ألن تنشر ملكوتك أبداً فوق الأرض؟؟

  .يا سيد الأقوياء والقوة، افتح عينيك
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  الأفواه مكممة، والقبضات مقيدة،
  ن العمال؟والسلسلة طويلة طويلة، لك

***  
  الجرح الذي، منذ زمان الكرز
  .أحمله في قلبي، ينفتح كل يوم

  وعبثاً تداعب أزهار الليلك والشموس والأنسام
  .أسوار الضواحي

  يا بلاد السطوح الزرق والأغاني الرمادية
  يا من تتألمين دوماً في ثوب الحب،

  فسري لماذا شغفت حياتي
  الشهقة الصدئة لساحاتك القديمة

  يات التي سألتقيها في الطريقللجن
  أسير راوياً حكاية فانتين وكوزيت
  وشجرة المدرسة، بدورها، تكرر

  ..غداً: حكاية جميلة حيث يقال
  آه، فليسفر أخيراً فجر العيد

  !آن على البنادق ستنقض القبضات
**  

  

  إيمانويل داستيي دو لا فيجيري
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   ٤٧ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

قاومة ، وهو مؤسس حركة م١٩٤٠كان ضابطاً في البحرية عام 
، أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان في لندن في "التحرير"باسم 

 وهناك التقى الجنرال ديغول وآنا مارلي، وهي ١٩٤٣مطلع عام 
كانت آنا تنقر على غيتارها نغمات تنويحة "موسيقية من أصل روسي 

وبمساعدة الحنين نظمنا شيئاً . لا تزال دون كلمات، كانت قد ألفتها
وهكذا ولدت تنويحة البارتيزان التي لا ينبغي ." اً كلمات اللحنفشيئ

الخلط بينها وبين أغنية البارتيزان، التي كتبها في الوقت ذاته تقريباً 
  .جوزيف كيسل وموريس دريون ولحنتها آنا مارلي أيضاً
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  دخل الألمان ساحي
  "استسلم: "فقيل لي

  غير أني لم أنم
  انية سلاحيوالتقطت ث

  لم يسألني أحد
  من أين جئت وإلى أين أمضي

  وأنتم يا من تعرفون قصدي
  امحوا آثار خطوي

  غيرت مئة مرة اسمي
  وفقدت زوجتي وطفلي

  لكن الأصدقاء لدي
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  .وفرنسا كلها كلها لي
  رجل عجوز في قبو

  خبأنا، ليوم واحد، خبأنا
  أخذه الألمان

  ومات ولم يفاجئه الموت
  ثةأمس أيضاً كنا ثلا
  لم يبقى بعد إلا أنا

  وهاأنا أنتقل دون جدوى
  بين سجون الحدود

  الريح تهب فوق القبور
  والحرية من جديد ستعود

  وسوف ينسانا الجميع
  .لكننا خلال الظلال نعود

  
**  

  

  دارجينتا
  

تلقى بول إيلوار هذه القصيدة التي أدخلها ضمن . لعله اسم مستعار
 ضمن ١٩٤٤وبا عام مختارات القصائد التي ظهرت في أور

  .هنا، مرة أخرى لم يكشف لنا اسم الشاعر. منشورات مينوي السرية
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   ٤٩ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  

­j�WA��N�¹�MÅ�W<��Æ� �
  

  لم يعد ثمة وقت للدموع،
  وللتحسر عما فات

  ها امتشقنا الأمل والرفض
  .سلاحاً

  أسلحة نقية أسلحة قوية
  مثل حب طاغ،

  الوقت يفر، آلامنا تستمر
  .ةدون أن تخمد نيرانكم الصامت

  تشعون وسط الغبش
  رماحاً فضية

  وبوهجكم قلوب كثيرة
  .أفلتت من طوق الحصار

  كل الآلام بدت
  وكل حب حنى الجبين؛
  نتطلع إلى أيدينا العارية

  .التي ستعود مفيدة عما قريب
  ‘‘قبل أوراق الخريف,, 
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     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٥٠

  قال صوت القدر
  لكن صوت المدافع هدر

  .والأرض، في البعيد، ترتجف
  .خدعلا تظاهر بعد ولا 

  بل هو القتال المحتم
  حيث اسم سرقوسة
  يجيب اسم أوريل

  ما الذي سيحدث غداً؟ لا يهم
  إذا جاء الإعصار من عمق الأفق

  جاء يدق على أبواب
  .أوروبا، أبواب سجني

  من يتحدث الآن عن التروي
  حين يتوجب العيش والإرادة
  وحين تنعتق الروح وترقص

  على وقع أغلى آمالها؟
  هذا الفرحأأستطيع إسكات 

  الذي يثملني كما الخمرة
  أخيراً وقد اكتست السماء بالحمرة

  لأجل فجر يوم قدسي القسمات،
  حين، وسط لهيب اليوم الطويل المستعر،

  وبعد أن صم سمعه عن ندائنا طويلا
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   ٥١ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

يمتشق ملاك العدالة المر  
  يمتشق سيفه الناري الصقيلا،

  حين تحترق الأرض وترتجف
  على لهاث عاشق ولهان،

  وقد تجمعت الشعوب
  لأجل يوم الدينونة والديان؟؟؟

**  

  لويس آوشوا
أهو اسم حقيقي، أم اسم مستعار؟ اختيرت هذه القصيدة من 

دم الشعراء، المنشورة في : الأنطولوجيا الوحيدة لأشعار المقاومة
  )رومانيا(بخارست 
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  .نم بجوعك، نم بدموعك
  وءنم بهد. نم، يا صغيري

  نم، وسط ضجيج الأسلحة البعيد
  .نم، يا مولود متأخراً، نم يا مولود مبكراً

  .نم لأجل زمن الشؤم
  .نم لأجل الأنذال. نم لأجل الملوك
  ذات الطوالع السيئة. نم لأجل السماء
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  لأجل المحيط الذي تحمره النيران
  نم لأجل الرقصة الكئيبة
  .للأفواج الميتة والملعونة

  الأرض مجنونةف: تستطيع النوم
  وأمك تقول لك

  
  نم لأجل العصفور الغبي الذي يغني

  .زرقة السماء التي لم تعرفها
  :فالنجوم كئيبة! هيا

  .فقد عاد من جديد زمن الجريمة
  

  نم لأجل الصيف الذي يرعبني
  بأزهاره المزدهية الألوان،
  لأجل الشمس، تلك الغبية

  .التي تبسم لأي شيء
  نم لأجل الثلج، هزل 

  .ات وقد اكتسوا البياض النقيالأمو
  نم لأجل القمر، هذه البغي

  .التي تضاجع أياً كان
  

  نم لأجل أصابعي المشققة،



   قصائد ونصوص من أدب المقاومة الفرنسية 
  

   ٥٣ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  لأجل الموقد البارد الصموت،
  لأجل المرق والقشارة،

  .وليمة لأسابيع الرعب المميت
  نم لأجل قرقعة العلب الفارغة

  ولأجل البياضات الممزقة،
  .لأجل شحوبي وتجاعيد وجهي

  . صوتي موشك الهذيانلأجل
  

  وأنت الذي تبكي.. أنا أحكي، وأحكي
  .لا تدرك ما الذي أحكي

  مازالت أمامي بضع ساعات،
  .ذلك أن حقدي الساطع آت

  
  نم لأجل عالم دون عجائب،

لأجل طواحين دون قمح أو حب.  
  .نم لأجل أقبية دون نبيذ

  .لأجل إهراءات  حرقوها
  .نم لأجل مدن لا ضوء فيها

  ن دون زخارف،لأجل مخاز
  لأجل جثث تحت الحجارة،

  لأجل غرقى مترنحين،
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  .نم لأجل محطات دون مسافرين
  .نم لأجل شواطئ دون أطفال

  نم لأجل عصر الستارات الحديدية
  . وأشكال الصمت الخانقة

  
  .نم لأجل السرير الذي شهد مولدك

  حيث ألعن البرد القارص
  .في الليل، أرى فيه موت الخائنين

  . تعبق بالدموأرى أحلاماً
  وحين يأتي النصر مكفهراً وعسيراً

  يأتي لينقر على نوافذنا،
  :سأرفعك فوق ذراعي الناحلتين

  وستراهم، الأبطال جميعهم
  والفجر سيلوح عاجاً نقياً

  لكن قبل أن تدقّ ساعة الظهيرة
  .ستكون قد وقعت مجازر كبيرة

  .أمك من تقوله لك
**  

  

  ليون بوبيان
لقد اصطفى ليون بوبيان، : ا الشاعر وأضافذكر موريس تيريار هذ



   قصائد ونصوص من أدب المقاومة الفرنسية 
  

   ٥٥ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

هذا الرجل المقدود من صخر وفولاذ، لنفسه روح شاعر وسط 
  .الظروف المأساوية لمعتقل شتروتوف
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  لوددت تنغيم صوتي

  على نغمة صوتك  
  في نشيد عظيم    

ــن الأرض  ــيخرجنا مـــــ ــان ســـــ   كـــــ
  

  لوددت أن أضبط خفق قلبك
  على خفق قلبي    
  مجنونفي إيقاع       

  كــــــان سيــــــسلب منــــــا الألبــــــاب
  

  لوددت أن أضبط اهتزاز خصرك
  على اهتزاز خصري    
  في رقصة وحشية        

  كانــــــت ســــــتوحدنا إلــــــى الأبــــــد
  

  لوددت أن أضبط رعشتي
  على رعشتك    
  في ارتعاش طويل      
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     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٥٦

ــسدينا  ــيعجن جــــــ ــان ســــــ   كــــــ
  

  لوددت أن أضبط لذاذاتي 
  على لذاذاتك    
  في نوم وديع        

ــقين  ــضمنا، متلاصـــــ ــان سيـــــ   كـــــ
  

  لوددت معك نسيان
  ما كان ينبغي لعيون بشرية    
  ألا تراه مطلقاً      
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  صديقتي

لقد اخترتك من بين صديقاتي جميعهن، لأحيطك علماً برغبـاتي          
الأخيرة، فأنا أدرك في الواقع أنك تحبينني بما يكفي لكي تعملي           

سوف يقولون لك إني    .  قبل الجميع  على احترام هذه الرغبات من    
.. مت دون فائدة، معاندة، متهورة، وستكون تلك هـي الحقيقـة          

لكن ستكون ثمة حقيقة أخرى حقيقة أني متّ لأثبـت          . التاريخية
أن المرء بوسعه أن يعشق الحياة لدرجة الجنون وفي الآن ذاتـه            

  ...أن يرتضي موتاً ضرورياً
وستقولين لهـا   . حزان أمي ستقع على عاتقك مهمة التخفيف من أ      
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أني متّ لكي تغدو سماء بلجيكا أكثر صفاء، ولكي يستطيع مـن            
سيأتون بعدي العيش أحراراً، كما أردت ذلك لنفسي كثيراً، وأني          

في الوقـت   . لست بنادمة على أي شي على الرغم من كل شيء         
           ه إلـيالذي أكتب لك فيه هذا، أنتظر بهدوء الأوامر التي ستوج .

لا أعرف، ولذا أكتب إليك الـوداع       . ن تلك الأوامر؟؟  كيف ستكو 
لأشخاص مثلك أهدي موتي كله لأشـخاص       . الذي سيبلغك موتي  

أني أفكر  . سيستطيعون أن يولدوا ثانية ويعاودوا البناء من جديد       
  وداعاً. بأطفالكم الذين سيغدون أحراراً

  ١٩٤١ تشرين الثاني ١٣مارغيريت بيرفويه 
  يهمارغيريت بيرفو.. بطلة

  


